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 : ملخص
ي فالرائدة  لعمليةالسبق في دراسة الأديان دراسة تحليلية نقدية، حيث ظهرت هذه ا لمفكري الإسلام كانلقد     

لمنهجي اموذج نوعلماء الأصول، فكان القرآن هو ذلك الأساس أو ال جال البيان الإسلامي خاصة عند المؤرخينم

نية، ق برهازودهم بآليات الاستدلال والمحاجة لما تضمن من أساليب منطقية وطرحيث الذي يحتذى به، 

سفار أنصوص ، إذ صبّ علماء الإسلام بمختلف مرجعياتهم على التساعدهم للذود عن الحق ونصرة دين التوحيد

تها لا ملابسديانتي أهل الكتاب نوعين من النقد: نقد خارجي، ونقد داخلي، ففي الأول يدرس شكل الوثيقة و

 لّذي كتبتاني اه المذهبية، والإطار الزماني والمكمضمونها، ويتساءل حول كيفية كتابتها وحال كاتبها ونزعت

ل، حيث الشك فيه، بينما يتناول الباحث في النوع الثاني المصدر التاريخي بالتمحيص من ناحية المحتوى لا

 طابقة.و المهيتساءل الباحث في هذا المجال عن إمكانية تحقيق الحقيقة التاريخية التي كان معيارها دوما 

 والجديد،علماء الأصول. : نقد الأديان، اليهودية، أسفار العهد القديماحيةالكلمات المفت

Abstract: 
    The scholars of Islam were the first to study the religions in a critical analytical 

study. This pioneering process emerged in the field of the Islamic statement, 

especially among the historians and the Muslim theologians. The Qur'an was the 

basis or methodological model followed by the mechanisms of reasoning which 

helped them to defend the right and support the religion of monotheism, in spite of 

the differences between  theologian’s  references , they had two types of criticism: 

external criticism, and internal criticism, in the first examines the form  and the 

conditions of the document  and not  his content, it wonders about how the holy 

books of Judaism and christianism  were writedand the state  and the sectarianism of 

his author , and the temporal and spatial framework in which it was written, while the 

researcher in the second type studies the historical source in terms of content and not 

form, the researcher in This field wonders  about the possibility of achieving the 

historical truth, whose criterion has always been conformity. 

Key words: criticism of religions, Judaism, the holy books of Judaism and 

christianism , the Muslim theologians. 

 مقدمة:

 الإنسانية لا يمكن أن تستقيم إلا في غضون حياة روحية سامية، عمادها الدين، لأنّ إنّ حياة      

محكا  البعد الروحي هو مقياس جوهري لتحقيق وحدة الأنا وتوازن شخصية الفرد، إذ يعتبر الدين

لتوجيه السلوك الأخلاقي، وأداة ناجعة لتقويم السلوك الإنساني، وتهذيب  مطلقا ومعيارا خارجيا
وتعتبر الغريزة الدينية من الدوافع ، رغباتها غير محدودةعة البشرية بنزواتها الحيوانية والطبي

نسان في هذا الكون الفسيح الشاسع المترامي الأطراف، وهو يؤمن لإ، فمنذ أن وجد االأولى للسلوك

قن، لا بوجود قوة خارقة، فوق الطبيعة البشرية، خالقة للكون ونواميسه، ومسيرّة له وفق نظام مت
ذي يضمن له الاستمرار والبقاء هو الانسجام يعرف الاضطراب والتناقض، وقانونه الجوهري الّ 

الغريزة الدينية قوة محركة إذ تشكل ، حيث تتفاعل أجزاؤه في إطار ذلك الكل المنتظم، الاتساقأو 
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المجتمعات  للسلوك وصفة أولية ملازمة للوجود الإنساني، ضف إلى ذلك أنها قاسم مشترك بين كل

البشرية، وإن اختلفت هذه الأخيرة في مقوماتها الثقافية، مادامت الطبيعة تتميز بالوحدة والشمولية، 

نسان إلى لاختلاف، إذ تمثل كل ما أضافه الإبينما الثقافة باعتبارها نتاجا اجتماعيا، تتميز بالتعدد وا
 الطبيعة.

 لإنسانااحتكاك بإلا  وعدما، حيث لا تستمر الحياة الدين هو جوهر الحياة، يدور معها وجوداإنّ     

 التاريخ مراحل وتتلاقح ثقافاتها عبر، فالشعوب تتفاعل فيما بينها مع الآخر وتواصله مع بني جنسه
 ة، ماداملوضعيالشرائع السماوية قبل الأنظمة ا المتعاقبة، ويسير هذا وفق ضوابط أخلاقية حددتها

ة ل الأنظمج نّ عي والعلاقة بينهما علاقة امتداد، إذ يشهد الواقع أالحق الطبيعي يسبق الحق الوض

 تحقق تسعى للحفاظ على الحقوق الطبيعية كحق الحياة والحرية وإنصورها،  الوضعية بمختلف
 ذلك على المستوى النظري فحسب.

 تحديد مفهوم الدين:

يم شؤون صريح، وجدت لتنظتي تخضع لتشريع يشكل الدين مجموعة من الأوامر الإلهية الّ      
ة ي، فحقيقدنيوالتعبدي وال ة بشكليهاحياة الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم، حتى تستقيم الحيا

ن عه مالدين لا تنفصل عن كونه قانونا إلهيا المتلقي عن طريق الوحي، حيث لا يخرج مفهو

دين لادت لفظة د ورالألوهية، لقالطاعة والإذعان والانصياع لأوامر الإله الواحد القهار، المنفرد ب
. م القاضيلحاكاأولها: "الدياّن: من أسماء الله عزّ وجلّ، معناه  في لسان العرب بمعان متعددة،

ا، أي عد نبيهّمة بعليّ بن أبي طالب، عليه السّلام، فقال: كان دياّن هذه الأ عن وسُئل بعض السّلف

بكذا  قال: دانيُ  ن.افأة...والجمع الأدياالجزاء والمكالدياّن: القهّار.. والدين قاضيها وحاكمها. و
( الدين "هو 548)ت ، وعرف الشهرستانيديانة، وتدَيَّن به فهو ديَنٌّ ومُتديَنٌّ والديّنُ: الإسلام

[ وقد يراد 19مران:]آل ع (إنَّ الدّينَ عندَ الله الإسلام  الطاعة والتسليم والمطيع هو المتدين...)

( القيمّ   دينّذلَكَ اليراد بمعنى الحساب يوم الميعاد والتناد، قال تعالى:)بمعنى الجزاء، وقد 
 تعالى: يعاد قال[ فالمتدين هو المسلم المطيع المقر بالجزاء والحساب يوم التناد والم36]التوبة:

الدين بأنّ  وضوح، و هذا المعنى الأخير يثبت بكل 1["3( ]المائدة:وَرضيت  لكم  الإسلام دينا  )

 زيقول الله ع ته،تي سبقالإسلام ناسخ لجميع الديانات الّ  لأنّ  أمّا الكثرة فباطلة، في أصله، واحد
آل ] ( رِينَ  مِنَ الْخَاسِ لْْخِرَةِ ي اوَمَنْ يبَْتغَِ غَيْرَ الإسلام دِينا  فَلنَْ ي قْبلََ مِنْه  وَه وَ فِ ) :وجل

ها، لتصديق بعلى كل مسلم ا من الواجب، وحقيقة يقينية وهذه الآية تعد أمرا إلهيا ،[85عمران:

 ](وهم ي سألونَ  ا يَفعل  مَّ لاَ ي سأل  عَ : )يقول ذعان لها إذعانا، لا يقبل النقاش، لأنّ الله عزّ وجلّ والإ
سان ن أي إنلا يقبل م ولذالا دين مقبول عنده إلا الإسلام،  يخبرنا الله عزّ وجلّ بأنّ [، 23الأنبياء: 

 . عليه وسلم أن يتبنى دينا غير ملة الإسلامبعد بعثة الرسول صلى الله

 نقد الأديان عند علماء الأصول وأسسه المنهجية:

ثابة تعتبر بمصر، وتي حظيت باهتمام بالغ لدى المفكرين العرب في هذا العالقضية الهامة الّ إنّ      

لإسلام اكري حجرة الزاوية من الضروري الرجوع إليها والإشادة بها هي قضية نقد الأديان عند مف

ت هذه ظهر بمختلف مرجعياتهم، إذ كان لهم السبق في دراسة الأديان دراسة تحليلية نقدية، حيث
ء علماو من أمثال البيروني جال البيان الإسلامي خاصة عند المؤرخينمة في العملية الرائد

م زوده ذي، والّ بحذوه يحتذىموذج المنهجي الذي نالأصول، فكان القرآن هو ذلك الأساس أو ال
الحق  ذود عنتضمن أساليب منطقية وطرق برهانية، تساعدهم لللأنهّ  ،بآليات الاستدلال والمحاجة

اوز لأي لمجاه الحق ذي يرفض المشابهة والمماثلة بين الله وعباده، لأنّ يد، الّ ونصرة دين التوح

 ، تفرد بالفردانية، وتنزه عن المثيل والنّد.لا رب سواهنعت، 
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 تعددا الأمّ  ،لإسلاماالدين أصله واحد وهو  تي انطلق منها علماء الإسلام، أنّ لمة الأولى الّ والمسّ    

وعند  لأصلايزال هو  ة الأصلية انبثقت الكثرة، فكان الإسلام ولامن الوحد ، لأنّ بإطلاق فباطل

قل، فساد النان بم علماء البيوجوده يبطل الفرع، وبالتالي نتج التعدد من انحراف عن ملة الحق، فحك
يخية ئق التارالحقاتناقضه مع الأوليات العقلية وووا إلى بيان علة فساده، التي ترجع إلى تغيره ئولج

رهم عن د أخبقلكن النص القرآني هو الفيصل في التمييز بين الحق والباطل من الأخبار، الثابتة، 

ة يهوديها الكتب المقدسة، فالنصوص المقدسة في الديانتين اللتي تعرضت عملية التحريف الّ 
و ئة أوالمسحية باعتبارها مصادر تاريخية إرادية لها قصد تاريخي، أي وجدت لإرشاد الناش

 :" استندلشأنالأجيال اللاحقة، فهي مظنة للكذب، يقول الباحث حمدي عبد الله الشرقاوي في هذا ا

ي نصّ "مرجعية" مثَّلت أحكاما قطعية بحصول تغيير ما، ف إلى نصوص ابتداء الإسلامعلماء 
ا عد مَ بمن  ونه  فحرّ ي الله ثمَّ  كلامَ  ونَ سمع  منهم يَ  فريق   وقد كانَ ) :التوراة والإنجيل، قال تعالى

 [461: البقرة] ( ونَ علم  م يَ ه  و قَّ الحَ  ونَ م  يكت  م لَ منه   اق  يفر وإنَّ [، )75البقرة:](علمونَ م يَ ه  وَ  وه  عقل  

"2. 
اء كان القرآن صريح في بيان حصول تغيير في النصوص الأصلية المقدسة، حيث عمل علم   

س ل أسعالإسلام على كشف مواطن التغيير بإخضاع هذه النصوص لدراسة نقدية تحليلية، تنبني 

صناعة  ذ هيعلمية دقيقة، لمعرفة حصيلتها الموضوعية، وإلغاء صفة التقديس أو الوحيية عنها، إ
ق لخالاحكام واهية ومماثلة بين حتة وليست وحيا إلهيا، لما تضمنته من بهتان وأإنسانية ب

ريها ، لا يعتطلقةمالمخلوق، بينما يعد كلام الله ما فوق الطبيعة البشرية، يبقى دوما حقيقة ثابتة و

لام كينما الأمصار، كامل منزه عن الزلل، والاختلاف، بو ير ولا تبديل مهما تغيرت العصورتغي
له  الق الذيالخ بشر يمثل كثرة، يعتريه التبديل والتزييف والاختلاف إلى حد التناقض، فشتان بينال

خلق من ضعف  هاء،الكمال المطلق، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، وبين مخلوق له ابتداء وانت

 ومآله الأفول والزوال.
نقد  ل الكتاب نوعين من النقد:لقد صبّ مفكرو الإسلام على النصوص أسفار ديانتي أه    

يفية ول كخارجي، ونقد داخلي، فالأول يتناول شكل الوثيقة وملابستها لا مضمونها، ويتساءل ح

ل طرأت ، وهطار الزماني والمكاني الّذي كتبت فيهحال كاتبها ونزعته المذهبية، والإكتابتها و
م بقيت ية أزمنة والحقبات التاريخعلى الوثيقة تغييرات وتعرضت لتعديلات بعد مرورها بهذه الأ

يها تب فوهو الذي يعني بدراسة مصدر النص والظروف التي كعلى حالها كما كانت في السابق، "

وسلسلة رواته وحالهم بين الجرح والتعديل، و هذا ما يسمى "قوانين ضبط صحة الرواية 
ريخي بالتمحيص من ناحية ، بينما النقد الداخلي أو الباطني، يتناول المصدر التا3والإسناد"

يخية، لتارالمحتوى لا الشكل، حيث يتساءل الباحث في هذا المجال عن إمكانية تحقيق الحقيقة ا

تي دوافع الّ س الفكان معيارها دوما هو المطابقة، حيث يتحول الناقد للأديان إلى محلل نفساني، يدر
ان امتحبالنقد الداخلي "يتعلق أدت بالناقل إلى تحريف وتزييف المصادر التاريخية، وبهذا ف

ائع الوقومضمون النص ومدى خلوه من التناقض الذاتي، ومن مناقضة الحقائق العلمية المقررة، 

 . 4التاريخية المبرهنة"
وأول عملية قام بها علماء البيان بمختلف نزعاتهم ومرجعياتهم للقيام بعملية تحليل النصوص     

الاطلاع على أسفار الكتب السماوية والتدقيق في تفاصيلها ونقدها، تتمثل في جمع المصادر و
وحيثياتها دون إغفال أي جزء صغير منها، وهذا يدل بصورة جلية أنّ هذا العمل لم يجر كيفما 

اتفق، بل كان مضبوطا ومحكما، يسير وفق منهجية علمية دقيقة، استمدت هذه الآليات المنهجية من 

ن صور استدلالية قرآنية، تأبى الغموض والتعقيد والطرق الملتوية علم أصول الفقه وعلم الكلام وم
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دون أن ننسى المنطق وطرقه البرهانية باعتباره آلة للعلوم وخادمها، إنّ "قراءة التراث الفكري 

الإسلامي في حقل الحوار والجدل مع الأديان الأخرى، نرصد قواعد نقدية أو صورا استدلالية 

 يأتي في مقدمتها:وجدلية كثيرة ومتعددة، 
ياس ق -3)تأويل النصّ متى عارض صريح المعقول.  التأويل -2القسمة والتشقيق العقلي.  -1

المقالة مع  تعارض-6الإلزام.  -5الإستدلال بشواهد الحس والعيان ومعطيات التاريخ.  -4الخلف.  

ن الدليل بطلا-8وم.الإستناد إلى مسلمات الخص -7بداهة العقل ومعطيات الحس يوُجب بطُلانها. 
..المعرفة إبطال الأصول مُبطل لفروعها. -10قياس الغائب على الشاهد-9يؤُذن ببطلان المدلول.

 ا، ضف إلى ذلك، يشترط في الباحث في هذ5الظنيّة لا توجب العلم الضروري... وقياس الأولى " 

ية، أي ضوعنزاهة والموالمجال تحليه بالروح العلمية ومن مقوماتها الخاصة صفات علمية، مثل ال
 أنَّه لا علمواارات الشخصية، يقول ابن حزم: "التجّرد من وطأة الذاتية وتأثير الأهواء والاعتب

د نفسه عن الأهواء را نظ  -لهّاك-ء ، ونظر في الآرا-كلها-يدرك الأشياء على حقائقها إلاَّ من جرَّ

ن الهوى ميها فبعقله تفتيشًا لا يترك  واحدا متساويا لا يميل إلى شيء منها، وفتَّش أخلاق نفسه
، لذا من الضروري استمداد الحقائق من منابعها الأصلية بالرجوع إلى كتب 6والتَّقليد شيئا البتةّ" 

قديس تما محل أنهّ  ديانتي أهل الكتاب، أي التوراة والإنجيل اللّذان لهما مكانة دينية رفيعة من حيث

دتهم عُملهم ومعو هود كما يقول ابن حزم:"عانا، فالتلمود عند اليجميع الطوائف الَّتي تذعن لهما إذ
، وكذلك قد اعتمدوا على مؤلفات علمائها وأحبارها، وقد تم 7في فقههم وأحكام دينهم وشريعتهم"

 التركيز في عملية النقد على القضايا الأساسية التي تضمنتها عقائدهم الإيمانية.

الصّحيحة، قد دونت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم في  ومن المعروف تاريخيا أنّ السنة   
ذلك قبل ظهور موطأ الإمام القرن الثاني للهجرة، وذلك خوفا من ضياعها لذهاب أهلها، وقد تم 

المساند، ووضعوا لها ضوابط وقواعد ثم استرشد علماء الحديث بهذه القواعد وساهموا في مالك و

مية دقيقة، للتمييز بين صحيح السنة وسّقيمها، فعملوا على تطويرها وتقنينها وفق مقاييس عل
تنظيمها وترتيبها، فيما يعرف بالمساند، أو ما يدعى بعلم مصطلح الحديث: "و هو علم بأصول 

ث بنقد المتن ، فقام علماء الحدي8وقواعد، يعُرف بها أحوال السَّند والمتن من حيث القبول والرّد"

 -صلى الله عليه وسلم-واة الذين نقلوا نص الحديث)المتن( عن الرسول سناد، أي سلسلة من الروالإ
العدل )أي السلامة من الفسوق(، وكذلك قوة ترطوا في راوي الحديث، الإسلام والبلوغ وواش

الضبط، فكان التحري الشديد فيما يرُوى، إذ أفردوا لأداء هذه المهمة علما خاصا، أي ما يعرف 

الهوى  والعصبية في  الذّي "يعني الحكم على الرواة قبولا وردا، حيث يتدخلبعلم الجرح والتعديل 
"والكلام في لأمر علماء الحديث قديما فقالوا:في الحكم على الرواة... ونبه إلى هذا ا بعض الأحيان

، 9الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث، وعلله، ورجاله"

لي كان الإسناد ملازما للدين ورواية الحديث يشترط فيها أن تأخذ من ثقات، حيث تسقط وبالتا
رواية الفاسق الكذاب، يقول عبد الله بن المبارك:" الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما 

شاء" )رواه مسلم(، فأرادوا إحاطة الدين بسياج الموضوعية يقيه من الأهواء و النزوات 

خصية، لنصرة الحق ولزهق الباطل، وانتقلت هذه المنهجية إلى ميدان التاريخ واستعملها الشّ 
الطبري كمنهج للتأريخ والتحقيق من صحة الأخبار التاريخية، إذ كانت طريقته تعتمد بالدرجة 

الأولى على الإسناد والرواية، وامتد المنهج نفسه في مجال نقد الأديان، حيث استعمل من طرف 
ه( وكذلك من طرف إمام الظاهرية ابن حزم 415-ه359) ضي عبد الجبَّار المعتزليالقا

( في نقد سند ومتن نصوص التوراة والإنجيل أو ما يدعى بالكتاب المقدس، 456-ه384الأندلسي)

حيث يتضمن أسفار العهد اليهودي الذّي كان له الأسبقية من الناحية التاريخية وأسفار العهد 
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العهد القديم" ويزعمون أن هذه الأسفار ود على اختلاف بين الفرق بأسفار "ن اليهالمسيحي، و"يؤم

فهي عندهم  -عليه السلام -قد وصلت إليهم بواسطة أنبيائهم الذين بعثوا إليهم قبل عيسى بن مريم

أخلاقهم،... ويتكون العهد القديم من نها عقيدتهم أو شريعتهم ونظمهم ووحي وتنزيل يستمدون م
ثلاثين كتابا أو سفرا حسب رأي البروتستانت؛ يقسمها علماء الأديان إلى أربع تسعة و

، فكل مجموعة ينطوي تحتها مجموعة من الأسفار، وكل سفر له مجاله الذّي يختص 10مجموعات"

به، مثل اندراج الأجزاء تحت الكلّ، أي مجموعها يدعى بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه 
التوراة، أو الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى لمثال، المجموعة الأولى:"سبيل ا السلام، فعلى

 وهي كما يلي: Pentatench عليه السلام، وتسمى: البنتاتيك

 نشأة الكون والإنسان الأول. ←و الخليفة  سفر التكوين أ-1

 تاريخ بني إسرائيل في مصر و قصة موسى عليه السلام. ←سفر الخروج-2

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات و الذبائح والطقوس. ←و اللاويينسفر الأحبار أ-3

 إحصاء قبائل بني إسرائيل ورؤوسهم وجيوشهم. ←سفر العدد-4

 .11"يتعلق بأحكام العبادات و طقوسها  ←سفر التثنية -5
تكن  لمددها، وأمّا أسفار العهد الجديد هي أسفار العصر المسيحي التّي لم يتم الاتفاق حول ع   

قدس كذلك محل إجماع كل المذاهب المسيحية، بل وصل الاختلاف بينهم إلى حد التناقض، "ي

ديد لعهد الجها االنصارى جميعا إلى جانب أسفار العهد القديم... أسفارهم الخاصة بهم، ويطلقون علي
، اهة لويتكون من سبعة وعشرين سفرا أقرها علماء النصارى من عشرات الكتب الأخرى المماثل

، والمعروف منها 12تقسم هذه الأسفار إلى أربع مجموعات"في القرن الخامس الميلادي... و

يوحنا، ووقا الأناجيل الأربعة التّي ذاع صيتها في الأوساط المسيحية وهي: إنجيل متى ومرقس ول
 ويطلق على المجمل الكلي اسم الكتاب المقدس.

ة، إذ كام مطلقستقرار في أية أحدية التّي ترفض الانتقاالإلنّزعة لقد تسلح مفكرو الإسلام با   

 جتماعيةف الادسة ودرسوا الملابسات والظرواطلعوا على هذه الكتب التّي يزعم أحبارهم  بأنها مق
با تؤثر سل لتّيوالسّياسية التّي أحاطت بها، وما شهدته مجتمعاتهم من حروب واغتيالات وقلاقل، وا

تر ة هو تواتوراس الجوهري للتمييز بين الصحيح والفاسد في أسفار العلى عملية النقل، فكان المقيا

ار د الجبَّ ي عبالنقل وعدم انقطاعه، فإذا انتفى هذا الشرط انتفت معه صحة النقل، ولقد عمل القاض
ءات فترااالمعتزلي على إبطال مزاعم اليهود وتسفيه آرائهم، حتى يبين ما ورد في كتابهم من 

حالها  تغير وضوح تحريفها وزيغها عن منهج الحق، "لأنهّ قد انقطع نقلها ووأكاذيب، تثبت بكلّ 

بهذه  قرونبعد أن غلب بختنصر على بلاد اليهود وأحرق التوراة وقتل القوم وسباهم، واليهود ي
برين المخوالأحداث، فالنقل ليس ثابتا متصلا فيها، وبانتفاء ذلك انتفى إثبات سلسلة الرواة 

ن منهج المحدثين هو أساس العلم اليقيني، بل هو العمدة الذّي يعُتمد عليه في نقد ، فكا13وصفاتهم"

نّ شرط لأان، الأديان، إذ أضحت مقاييسه ومصطلحاته ذائعة ومتداولة، تدور بين أهل العلم والبره
 ة، ويعنيضعيفاديث الصحيحة والتواتر النقل أو عدم انقطاعه، يعد أساسا متينا للتمييز بين الأح

 نقطاع في الخبر عدم اتصاله، إذا سقط راو أو أكثر من طبقات سند الحديث. لاا

ومن جهابذة الفكر الإسلامي الّذين اهتموا اهتماما بالغا بالسّنة الشّريفة، ووضعوا لسلامتها قواعد    
نادقة المبطلين، نجد إمام الظاهرية ابن حزم الأندلسي الذّي  كان له دقيقة لتجريدها من تحريف الزَّ

ذي ينحصر مجاله في بيان مواطن السبق في وضع اللبنات الأولى لعلم مقارنة الأديان ذلك العلم ال

وبه الصحيح منها والفاسد ،إذ كان يؤمن إيمانا مطلقا، لا يش لتباين بين الأديان بغية التمييزفاق واتالا
ت صناعة إنسانية بحتة الجديد، قد تعرضت لتحريف مقصود، فكانريب بأنّ كتب العهد القديم و
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وليست وحيا يوحى من عند الله نظرا للاختلاف الجوهري بين كلام الله باعتباره حقيقة مطلقة، 

والمتفرد بخصائصه الأسلوبية، معجز لخاصتهم وعامتهم على حد سواء، وبين كلام البشر الذّي 

يتغير حسب المواقف، حيث يعمل  ومراوغات، بل تيعتريه نقص ويتضمن أكاذيب وافتراءا
نسان على تكييّفه حسب مآربه ونزواته، ويثبت ابن حزم أنَّ ملةّ الكفر واحدة وإن اختلفت طوائفه الإ

، لكن 14ومذاهبه، "وكل كتاب دون فيه الكذب فهو باطل موضوع ليس من عند الله عزّ وجلّ"

ختلف مرجعياتهم، لأنّ هل هذا طبيعة تحريف التوراة كانت محل خلاف بين علماء الإسلام بم
التحريف كان لفظيا أم معنويا؟ أي هل وقع التحريف في التنزيل أم في التأويل؟ حيث ذكر الباحث 

ا كلهّا أو أكثرها مبدلة  أحمد حجازي السقا نشوب هذا الخلاف وهو على أقوال ثلاثة: "فقال قوم: أنهَّ

)ابن حزم  سى وتعرض هؤلاء لتناقضها وكذبهامغيرة، ليست هي التوراة التي أنزلها الله على مو
وذهبت طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام: إلى أن التبديل وقع في التأويل لا  في الفصل(

يحرفون الكلم عن مواضيعه"...وهذا هو ما ذا مذهب البخاري قال في صحيحه: "في التنزيل وه

قع التواطؤ على التبديل والتغيير، في جميع ومن الممتنع أن ي اختاره الرازي في تفسيره...
 ن أكثرها باق على ما أنزل عليه. النسخ...وطائفة ثالثة: إلى أنَّه قد زيد فيها، وغير ألفاظ يسيرة. ولك

الجواب الصحيح لمن بدل )التبديل في يسير منها جدا. وممن اختار هذا القول ابن تيمية في كتابه و

 تحريف عند ابن حزم كليّا ولفظيا وهذا ينسجم مع ظاهريته.، وهكذا كان ال15"دين المسيح(
 هرية ابنركت ظاإنَّ الفكر الحزمي فكر نسقي، تتفاعل أجزاؤه في إطار ذلك الكلّ المنتظم، إذ ت   

ة نطقيمحزم بصماتها واضحة على كل آثاره ونتاجاته الفكرية، فهي ظاهرية متعددة الأبعاد، 

لبنية كشف عن اتقد، تدت آثارها كذلك إلى نقده للأديان، لأنّ عملية النوميتافيزيقية وتاريخية، قد ام
وف من المعرفكر، الثقافية للناقد، والحكم على ثقافة ما، هو حكم معياري دوما، ينبع من ثقافة المف

التأويل ورأي على أهل الظاهر أنهّم يقيدون عملية الاستدلال، ويبطلون حجية القياس، وينبذون ال

ن قرآني كاص العلى دليل، لقد جادل ابن حزم اليهود والنصارى والملل المختلفة، لكن الن غير قائم
يها ص علالفيصل بين الحق والباطل، إذ عملية التحريف التّي تعرضت لها الكتب المنزلة منصو

ت اقضافي كتاب الله، ضف إلى ذلك، قد تسلح ابن حزم بآليات التفكير المنطقي للكشف عن من

ر إصدا فكان المنطق الفطري قانونا صناعيا يعصم الذهن من الوقوع في الأغلاط عندالخصوم، 
الطات المغوناقضة، لأنَّ الكشف عن الأخطاء الأحكام، وشرطا أساسيا لبناء معرفة صحيحة غير مت

إثبات ويان بالمموّهة أسبق من معرفة الصواب من الناحية المنطقية، ولذلك حمل على عاتقه تبعة 

: أبو محمد قال ،أو بهتانهم، لأنهّم يغيبّون الحقيقة في سبيل مصلحة دنيوية كالجاه والسلطةكذبهم 
مسكة  ل ذينذكر إن شاء الله تعالى ما في الكتب المذكورة )التوراة( من الكذب الذي لا يشك ك

. لام ..لساليهم وعلى الأنبياء ع -عليهم السلام-تمييز في أنه كذب على الله تعالى وعلى الملائكة 

 ادها علىى فسطباق النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التّي لا يخفا نعجب من إوقد كن
أحق به رمق إلى أن وقفنا على ما بأيدي اليهود فرأينا سبيلهم وسبيل النصارى واحدة كشق 

ملة واحدة، ، إنّ هذا النصّ الأخير يثبت بكل جلاء أنّ اليهودية والمسيحية وجهان لع16الأنملة"

ثقت منه انب والعلاقة بينهما هي علاقة اتصال وامتداد، لأنّ اليهودية تمثل الأصل الأول الذّي
ونحلة  الإسلام دين المسيحية، و بالتالي الكفر لا يولد إلا كفرا وتنكرا لملة الحق، "إنّ كل من خالف

ى إياهم عاللان الله تم يخذا هو عليه إلا أنهّالسّنة ومذهب أصحاب الحديث فإنهّ عارف بضلال م
ة مة لرياسستدامكابرون لعقولهم مغلبون لأهوائهم وظنونهم على يقينهم تقليدا لأسلافهم وعصبية وا

 .17دنيوية"
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كان ابن حزم العالم الموسوعي الّذي ألم بجميع علوم عصره، له دراية وافية لكتابهم، أي كتاب    

، إذ يؤكد أنّ (الخروج، الأحبار، العدد، التثنيةالتكوين، ) العهد القديم اليهودي أو أسفارهم الخمسة

توّراتهم الحالية ليست هي التوّراة الحقيقية فهذه الأخيرة صغيرة الحجم لا تتجاوز المائة ورقة 
تقريبا وإذا ما قورنت بالتوّراة في هذا القرن والتي تحتوي على تسعة وثلاثين سفرا، فمن حقنا أن 

ذا العدد الكبير من الأسفار، فهناك حقيقة ناصعة جليةّ، تأبى النقاش، وتفرض نتساءل من أين لهم به

نفسها على العقول، تدل أنّ التوراة الأصلية تعرضت لتحريف، لأنهّا قد خضعت لعمليتي الحذف 
 نواياهم المبيتةّ، فكان التكييف تزييفا للحقيقةلأحبار على تكييفها حسب مآربهم ووالزيادة، إذ عمل ا

... اتفق عليها الربانيون والعنانيونما وجدنا من التوراة لليهود التي نية، فيقول مثبتا ومقررا :"الدي

مع النصارى أيضا بلا خلاف منهم فيها من الكذب الظاهر في الأخبار وفيما يخبر به عن الله تعالى 
ى الأنبياء عليهم وملائكته ثم عن رسله عليهم السلام من المناقضات الظاهرة والفواحش المضافة إل

ولابد لكونها موضوعة محرفة مبدلة مكذوبة فكيف وهي سبعة وخمسون فصلا من  السلام...

جملتها فصول يجمع الفصل الواحد منها سبع كذبات أو مناقضات... وإنمّا هي مقدار مائة ورقة 
نفساخ وعشرة أوراق في كل صفحة منها من ثلاثة وعشرين سطرا إلى نحو ذلك بخط هو إلاّ الا

، وورد في سفر التثنية أو ما يعرف بسفر التكرار أنّ 18أقرب يكون في السطر بضع عشرة كلمة"

فإنّ في السفر الخامس من أسفار لتوراة بعد أن تلقى أمرا إلهيا، "قد كتب ا -عليه السلام-موسى 
لين واصعد إلى التوراة الذّي يسمونه التكرار إنّ الله تعالى قال لموسى اصنع لوحين على حال الأو

الجبل واعمل تابوتا من خشب لأكتب في اللوحين العشر كلمات التي أسمعكم السيد في الجبل من 

وسط اللهيب... وأيضا فإنهّ قال في السّفر المذكور ثم كتب موسى هذا الكتاب ويرى به الكهنة من 
تقديس بين يدي بني لاوي الَّذين كانوا يحسنون عهد الرّب وقال لهم موسى إذا اجتمعتم لل

الرّب...فاقرءوا ما في المصحف في جماعة بني إسرائيل عند اجتماعهم فقط يسمعون ما 

، لكن ابن حزم قد أقر بأنّ عزرا الوراق هو الذّي كتبها لهم بإجماع من خاصتهم ولم يكن 19يلزمهم"
الله تعالى حال كون ونحن نصف إن شاء محمد: "هذا إلاّ بعد سبعين سنة من السبي البابلي، قال أبو 

إلى انقراض دولتهم إلى  -عليه السلام-التوراة عند بني إسرائيل من أول دولتهم أثر موت موسى

رجوعهم إلى بيت المقدس إلى أن كتبها لهم عزرا الوراق بإجماع من كتبهم واتفاق من علمائهم 
( 478لي الجويني )تقد سلك إمام الحرمين أبو المعا. و20دون خلاف يوجد من أحد منهم في ذلك"

المسلك نفسه وأقر بالتحريف اللفظي والمعنوي للتوراة، لكنه لم يكتف بهذا، بل وصف حالتهم  

شفاء الغليل فيما وقع في التوراة )المزرية بعد الغزو البابلي بأحسن وصف في كتابه الموسوم 

را )عزير( قد نسخ ، إذ تعرضت توراتهم لإتلاف مقصود، وأثبت أنّ عزوالانجيل من التبّديل (

الجويني في هذا الصدد: "إنّ التوراة التي بيد اليهود الآن:  التوّراة في بابل في العراق، يقول الإمام

ُ بهم، ولا بعددهم،  هي التوراة التي كتبها: عَزرا الورّاق، بعد فتنتهم مع نبَوُخذ ناصرّ... لا يعُبأ
ما بأيديهم من كتب لعدم انقياده لأحكام شريعتهم، وإتلافه  راياه، وعساكره،وجعله أموالهم غنيمة لس

جيل. حتى كان من بقي، -وجزمه بفساد أعمالهم، ونصبه في بيت عبادتهم صنما... والحال كذلك

وظفر بشيء من أوراقها، يقصد المغائر، ويحيّل في قراءتها خلسة... وهذه النسخة كتبها عَزرا قبل 
ة، وخمس وأربعين سنة. ولم يكن على وجه الأرض بخمسمائة سن-عليه السلام–بعثة المسيح 

، لقد أحدث فيها عزرا تعديلات حتى يحقق مآربه الدنيئة وأغراضه الدنيوية التّي 21نصراني"
انحصرت في حب الجاه وولع بالسلطة أو السلطان فكان لهذا الأخير وقعا على النفوس، لأنهّ 

أو الرياسة هو السبب الفاعل في حدوث  يستولي على صاحبه ويستحوذ عليه، إذ كان حب السلطة

انت توراة القلاقل والاضطرابات التي حدثت في المجتمع اليهودي، بل في كل مجتمع، وبالتالي ك
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لأنهّا لم تصر إلى أيدي النصارى. إلا بعد تبديلها. فإذا الفاعل لذلك واحد. النصارى مبدلة محرفة "

نسخته. فوقوع التبديل منه ممكنّ؛ لحرصه على  فناسخها من-وإن رفعوا قدره عن ذلك-أما عزرا

 .22استمرار رياسته، وعدم القول بعصمته"
ا اصة أنهّ زرا  وخوما يزيد في الطين بلة، أنّ الترجمة قد أدت إلى تحريف التوراة التّي كتبها ع   

ي عف فتمت بألسن متعددة، إذ للترجمة عوائق مثل، قوة المعتقد، وكذلك انعدام التخصص، وض

يم عهد القدار الأن ترجمة أسفالله الشرقاوي في هذا الموضوع : "لكفاية اللغّوية، يقول محمد عبد ا
واء لعبري؛ سي وامن اليونانية والعبرية إلى اللاتينية القديمة ترجمة لا تتطابق مع الأصل اليونان

، لأنّ الترجمة التّي تقوم على أسس علمية صحيحة، تشترط 23في عدد الأسفار أو في المحتوى"

 وط، ترتبالشر المنقول إليها، وانعدام هذهوالتمكن من اللغة المنقول منها والنزاهة والموضوعية 
قول ابن يرى، تساق بين تاريخ اليهود والنصائق التاريخية، والاختلاف وعدم الاعنه تزييفا للحقا

ا أفشوهو موس الملك بعد ظهور التوراة يترجمها السبعون شيخا لبطل: "فإن التوراة التّي محز

ي خا فمخالفة للتي كتبها لهم عزرا الوراق وتدعي النصارى أنّ تلك التي ترجم السبعون شي
تاريخ  بين اختلاف أسنان الآباء بين آدم ونوح عليهما السلام التي من أجل ذلك الاختلاف تولد

اليقين  وضح ة ألف عام ونيف على ما نذكر... فإنّ كان هو كذلك فقداليهود وتاريخ النصارى زياد

تيقن معن  بكذب سبعين شيخا وتعمدهم لنقل باطل وهم الذين عنهم أخذوا دينهم وأف أف لدين أخذ
 .24كذبه"

اعا عرف إجمضف إلى ذلك، قد كان لابن حزم معرفة دقيقة ووافية لفرقهم المتعددة التّي لا ت   

ن شكلايانتهم، بل تختلف حولها إلى حد التناقض، وهذا الشتات والاختلاف، يحتى في أصول د
 دليلا قاطعا على حدوث تحريف وتغيير في كتابهم، حيث صنفها إلى خمس فرق وهي:

لهم قدس ولا يعرفون حرمة بيت الم السّامرية: وهم يقولون إنّ مدينة القدس هي نابلس... و-1

-وسى معد بإسرائيل  ائر اليهود ويبطلون كل نبوة كانت في بنيتوراة غير التوراة التي بأيدي س
 -عليه السلام

 يمن.ة الالصدوقية:...هم يقولون بين سائر اليهود إنّ العزير ابن الله تعالى وكانوا بجه-2

 -لسلامايهم عل-العنانية:...قولهم: إنهم لا يتعدون شرائع التوراة وما جاء في كتب الأنبياء -3
 قول الأحبار ويكذبونهم.ويتبرءون من 

 والربانية: وهم الأشعنية القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم وهم جمهور اليهود.-4

 .25"-صلى الله عليه وسلم-والعيسوية:... وهم يقولون بنبوة عيسى ابن مريم و محمد -5
لخامس ذهب الموما هو جدير بالذكر في هذا الموضوع، نجد أنّ ابن حزم باعتباره فقيها مؤسسا ل   

نّ خبر بت أبجدارة واستحقاق قد استعان بآليات المحدثين في خضم عملية النقد الخارجي، حيث يث

ور، لجمهاالآحاد لا يمكن الوثوق به، لأنهّ يتكلف بروايته شخص واحد وهو حديث ضعيف باتفاق 
إلى  له إليناوصوبة للأنّ علةّ ضعفه ترجع إلى السّند، ويقابله المتواتر، حيث " ينقسم الخبر بالنس

 قسمين:

 فإنّ كان له طرق غير محصورة بعدد معينّ، فهو المتواتر.-1
 وإن كان له طرق محصورة بعدد معينّ، فهو الآحاد.-2

الخبر المتواتر...ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. حكمه: المتواتر يفيد العلم 
صديقا جازما...أمّا خبر ر الإنسان إلى التصديق به تالضّروري، أي العلم اليقيني الذي يضط

هو ما لم يجمع شروط المتواتر. حكمه يفيد العلم النظري، أي العلم المتوقف  صطلاحا:الآحاد: ا

، إنّ الفرق بين المتواتر والآحاد يكمن في حصر العدد أو التعيين ودرجة 26الاستدلال"و على النّظر
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دخل بنو إسرائيل " يا لنقد توراة اليهود، يقول في هذا الموضوع:اليقين، وقد جعل هذا محكا جوهر

عليه -أثر موت موسى -عليه السلام-الأردن وفلسطين والغور مع يوشع بن النون مدبر أمرهم 

ومع يوشع العازار بن هارون عليه السلام صاحب السرداق بما فيه وعنده التوراة لا عند  -السلام
ن وهو صاحب أحد غيره بإقرارهم...إلى أن مات يوشع ثم دبرهم فينحاس بن العازار بن هارو

 .27السرداق والكوهن الأكبر والتوراة عنده لا عند أحد غيره خمسا وعشرين سنة"

القلاقل وغتيالات والاجتماعية في بيان الاضطرابات السياسية والاوتحدث ابن حزم بإسهاب     
 هاتي سادة الّ ناهيك حالتهم الإيماني -عليه السلام-التّي شهدها المجتمع اليهودي بعد موت موسى 

ئر اب الكباارتكلى ذلك التفسخ ورتداد والكفر وعبادة الأصنام من دون الله الواحد الأحد، ضف إالا

ر لال الخيخالت زنسلاخ التام عن مكارم الأخلاق، ولذلك إذا تي ينده لها الجبين والاالمنكرات الّ و
 بتاحزم مث واندثرت فارتقب زوال الملك وضياع المجتمع اليهودي، بل كل مجتمع، يقول ابن

ا هم وعبدوا كلومقررا:" فلما انقضت المدة المذكورة لفينحاس بن العازار كفر بنو إسرائيل وارتدو

عثنيال  مرهمالأوثان علانية فملكهم كذلك ملك صور وصيدا مدة ثمانية أعوام على الكفر ثم دبر أ
..فملكهم دوا.كلهم وارت بن يهوذا أربعين سنة على الإيمان ثم مات فكفر بنوا إسرائيل بن قنار...

ن سبط وح موهم الكنعانيون وغيرهم أربعين سنة على الكفر ثم دبرهم شمسون بن مان نالفلسطينيو

 .28ات"معجزداني وكان مذكور عندهم بالفسق واتباع الزواني فدبرهم عشرين سنة وينسبون إليه ال
لها ن علاريخية، ويكشف عكان ابن حزم المؤرخ الذّي لا يروي فحسب، بل يفسر الأحداث الت   

اريخ الت جتماعية والسياسية التّي تحدث عبر مراحلرة، ويتتبع الظواهر والتغيرات الاالمباش

ريا ضرو اليهودي، فكان التاريخ هو مخبر لناقد الأديان، أي تعتبر المعرفة التاريخية شرطا
اريخي الت ن حزم المنهجلتمحيص الحقائق الدينية اليهودية وأحداثهم التاريخية، إذ استعمل اب

ك فر في ذلالك الوصفي في دراسته لأسفار العهد القديم والجديد، القائم على استقراء وتتبع ظاهرة

حقائق، ب الستقرائي كطريقة لاكتساخي يرجع في الأساس إلى المنهج الاالمجتمع، والمنهج التاري
قبل، لمستاوالتّي نصادفها في  تنتقل من أحكام جزئية إلى حكم عام، يصدق عل الظواهر الراهنة

لا  هم كفرة،ويها فحساب المدة َّ التّي مكثوا ، بل لجأ إلى استعمال لغة الكم وولا يكتفي بهذا فحسب

 ونَ ؤمن   ي  م لاَ ه  كثر  ل أَ بَ م نه  مّ  ريق  فَ  ذه  بَ ا نَّ هد  وا عَ د  اهَ ا عَ مَ لَّ و ك  أَ )لهم ولا ميثاق، يقول الله تعالى: عهد 

والمكر  [، لهم صفات ذميمة يتفردون بها عن سائر الخلق، مثل الغدر والخداع100: البقرة]( 

هَا أيَ  ا يَ ) جل:وأكل أموال الناس بغير حق واللجوء إلى الكسب غير مشروع كالرّبا، يقول الله عز و

بيل الله( ن سَ عَ  ونَ د  ص  طل ويَ اس بالبَ االنَّ  موالَ ون أَ ل  يأك ان لَ هبَ حبار والر  الأَ  نَ ا مّ ثير  وا إنّ كَ ن  آمَ  ذينَ الَّ 

بية، أو كتا [، واشتهروا بالسفسطة وبتحريفهم للكلام سواء كان عبارة عن رموز لفظية34:التوبة]

[ 46:النساء]( ينَاصا وعَ معنَ سَ  ونَ ول  ق  واضيعه ويَ ن مَّ عَ  لمَ الكَ  ونَ ف  وا ي حرّ اد  هَ  ذينَ الَّ  نَ مّ قال تعالى:)

لأول اوهي أول خطيئة ارتكبتها المخلوقات، ارتبطت بالخلق وخاصتهم غير مفارقة هي الكبر 
 رية، حيثلظاهاونشأة الإنسانية، فكان النص القرآني دوما هو النبراس الذّي يسير على دربه إمام 

 الإنسان إنّ الكبر هو ظنّ ه(: "973ي المعروف بالشّعراني) تيقول أبو المواهب الشافعي المصر

ر نّ الكبلأما؛ والتكبر هو إظهاره لذلك، وإنمّا جعل الشارع ذلك حرا في نفسه أنهّ أكبر من غيره،
 د منليس للعبيد حق بوجه من الوجوه، بل ور -جلا وعلا-والتكبر إنمّا هو من خصائص الحق

ء اكبرينازع الحق تعالى فيهما قصمه، ورغب في التواضع وجعل رفعة العبد عنده تعالى... ال
 . 29"تهردائي، فمن نازعني ردائي قصم

عتقاد البديهي، وتنبني على إثارة تي تهدم الالقد تحلى ابن حزم كسابق عهده بالروح الفلسفية الّ    

المشاكل وطرح التساؤلات، لأنّ الإنسان الّذي يمتلك تلك الروح، يضع كل شيء موضع تساؤل، 
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م، إذ خاصية ويندهش حتى من الأمور العادية والمألوفة التّي تبدو واضحة وبديهية عند العوا

الفلاسفة الاندهاش من كل ما يحيط بهم، ومع التحولات والاضطرابات التّي عاشها المجتمع 

؟ يقول ابن حزم فاليهودي آنذاك، فكيف يبقى الكتاب المقدس على حاله ولا يعتريه تغيير وتحري
إلى  ليه السلامفي هذا السياق: "فاعلموا الآن أنهّ كان منذ دخلوا الأرض المقدسة إثر موت موسى ع

 يمان وأعلنوا عبادة الأصنام.المذكور سبع ردات فارقوا فيها الإولاية أول ملك لهم وهو شاول 

سبعة  الرابعة:واما، ، والثالثة: عشرين عوالثانية: ثمانية عشر عامافأولها: بقوا فيها ثمانية أعوام، 
ي تأملوا أما. فالسابعة: أربعين عاوأعوام، والخامسة: ثلاثة أعوام، والسادسة: ثمانية عشر عاما، 

سنة في تاريخ تلك 114 ب، فمدة الكفر كانت تقدر 30يمان" تاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإك

 ن الحديثرفضويالحقبة التاريخية، وفي هذا كله لم يخرج إمام الظاهرية عن منهج المحدثين الّذين 
ند يخ عطريقة السائدة في دراسة التارويستدلون على ضعفه بالطعن في عدالة الراوي، وهي ال

طق لمناة من امفكري الإسلام قبل ابن خلدون، إذ تزود ابن حزم بأدوات منهجية صارمة مستوح

فائدته وره، عجب بهذه الآلة إلى حد الولع، فهو علم حسن رفيع على حد تعبيالمشائي، لأنهّ قد أ
قة د الزنادضلام عن شريعة الإس غماتيا للذودعامة شملت كل العلوم، لقد استعمله استعمالا آليا برا

د رف بالنقا يعمالمنحرفين، أي الفرق المناوئة للإسلام والمناهضة له، ففي خضم نقده الباطني أو و

ي هذا فاتي النّصي الذّي يتناول المضمون بالفحص الدقيق والتمحيص، عمل على بيان تناقضهم الذ
سس لى أذلك، لأنّ علماء الأصول قد أرسوا المنطق عالمجال وتناقضهم مع الواقع التاريخي ك

فة، بدلة محرمراة استقرائية واقعية، ترفض المعاني البعيدة عن الواقع والمغرقة في التجريد، فالتوّ

مهم أحكاوولقد اتخّذ هذا التحريف عند ابن حزم مستويين: مستوى الكشف عن أغلاطهم المقصودة 
 .-عليهم السلام-لى الله وعلى أنبيائه المتناقضة، ومستوى إثبات كذبهم ع

أثبت ابن حزم أنّ توراتهم قد تضمنت جملة من الأخطاء وهذا دليل قاطع على كذبهم المفضوح    

وجهلهم المركب ومغالاتهم في تفسير وقائع التاريخ اليهودي التّي تبعدهم كل البعد عن الواقع وعن 
لجدد الّذين المنطق السليم، حيث غُيبّت الحقيقة التاريخية النزيهة الجليةّ، لأنهّم السفسطائيون ا

أجل جاه أو من أجل حب  ينشدون الحقيقة المموّهة بغية تحقيق مصلحة شخصية ضيّقة أو من

خلقت سائر على العالمين والسيطرة على العالم، لأنهّم حسب زعمهم أنّ الله قد اصطفاهم الهيمنة و
في حيثيات  الأجناس الأخرى لتكون مسخرة لخدمتهم، فما هذا الهراء الذي يرفضه كل عقل متدبر

الأمور وحقيقة الحياة، لأنّ أصل النشأة واحد، فهناك مساواة في الإنسانية بين سائر البشر، 

والمقياس الوحيد الذي تقاس به إنسانية الإنسان هو العمل الصالح الخيرّ الذّي يترتب عن الفوز في 
نياَ إلا لهو  ولعب  وإنَّ ومَا هَ )الدار الآجلة، لأنهّا تمثل الحياة الحقيقية، يقول الله تعالى:  ذه الحَياة الد 

ونَ(  الدارَ   ،المرتكبةاليهود ومن بين الأخطاء ، [64: العنكبوت]الْخرةَ لهيَ الحَيوَان  لو كان وا يعَلم 

ح مفاده أنهّم زعموا بأنّ الأنهار الأربعة، النيل والجيحان والدجلة والفرات هي خطأ جغرافي فاد
فنّد ابن حزم هذا الزعم لما لديه من معرفة وافية ودقيقة لمواقع وتضاريس من أنهار الجنةّ، ولقد 

البلدان في العالم والبلدان العربية بصفة خاصة، أي إطلاعه الواسع على مجال علم الجغرافيا، لأنّه 

بمثابة الفيلسوف الذي يمتلك المعرفة الشاملة، قد ألم بجميع علوم عصره، ضف إلى ذلك، نجد أنّ 
في العالم ومناكبه الشاسعة، تمكن المرء من معرفة مواقع البلدان الجغرافية وثقافتها السير 

في هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنهّا ام الحقيقة، يقول في هذا الشأن: "والإمساك بزم
من توليد كذاّب مستهزئ؛ أو ذلك إخباره أن هذه الأربعة تفترق من النهر الذي يخرج من جنات 

عدن التي أسكن الله فيها آدم...وكل ما له أدنى معرفة بالهيئة وبصفة الربع المعمور من الأرض 

الذي هو في شمال الأرض أو من مشى إلى مصر والشام والموصل يدري أن هذا كله كذب يدري 
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أن هذا كله كذب فاضح وأن مخرج النيل من عين الجنوب من خارج المعمور ومصبه قبالة تنيس 

الإسكندرية في آخر أعمال مصر في البحر الشامي. وأن مخرج الدجلة والفرات والجيحان  وقبالة

، إنّ إمام الظاهرية يتمسك دوما بالنّص وهو المرادف عنده للظاهر، وهذا الأخير 31من الشمال"
هو اللبنة الأولى التي تأسس عليها مذهبه الظاهري، إذ كان بمثابة مبدأ عام يتحكم في جلّ أعماله 

بذاته، لا يفتقر إلى بيان، والقائم على بديهيات الواضح الحدسي، أي المعنى الفكرية فهو 

 الأساسيين للتشريع الإسلامي، أي وذلك في إطار المصدريناللغة وعرفها ستعمال خضع لاالعقل،ي
يعطي له الصدارة في تقدير الأمور، وينبذ التأويل غير مؤسس، فيجيب عن  ، فكانالقرآن والسنة

النيل والفرات وسيحان قائل: فقد صح عن نبيكم أنه قال: "السؤال الذي طرح عليه:" فإن قال 

من أنهار الجنة" قلنا نعم هذا حق لا شك فيه ومعناه هو على ظاهره بلا تكليف تأويل وجيحان 
، أي هي مجرد أسماء، أمّا الأنهار تمثل 32أصلا وهي أسماء لأنهار الجنةّ كالكوثر والسلسبيل" 

ن حقائق واقعية لها مواقع جغرافية في هذا العالم كما تشهد على ذلك البداهة الحسية والعقلية، ويبي

كذلك تناقضهم الصريح الظاهر للعيان، لأنهّ ليس هناك إجماع بينهم حول كتاب منزل واحد يوحد 
صفوفهم فكان مصيرهم الشتات والفرقة، "قال أبو محمد: أول ذلك أن بأيدي السّامرية توراة غير 

د محرفة مبدلة التوراة التي بأيدي سائر اليهود يزعمون أنهّا المنزلة ويقطعون أنّ التّي بأيدي اليهو

 .33وسائر اليهود يقولون إنّ التّي بأيدي السّامرية محرفة مبدلة إلى آخره" 
ء التّي نبياضف إلى ذلك، أنّ توراتهم المبدلة قد تضمنت جملة من الأباطيل والأكاذيب على الأ  

رفة المتعجة قاسيينده لها الجبين، تدل على عدم حيائهم، بل لا وجود لذرة من الإيمان في قلوبهم ال

رفع  حدهماالإيمان متلازمان متآزران إذا رفع أالحياء والتّي رانت من الذنوب والمعاصي، إذ 
 الآخر.

من  نبما لا يليق بمكانتهم المقدسة، وهم المعصومو -عليهم السلام-إنّ اليهود يصفون الأنبياء   

الة ونشرها وهداية الناّس إلى الزلل عن سائر البشر، فضلهم الله جلا وعلا، وكلفهم بحمل تبعة الرس
الصراط المستقيم وكذلك مهمتهم الرئيسية هي الوساطة بين الله تعالى وبين الناس، فكانت النبوة من 

أركان الإيمان، لا تنفك عن ماهيته، لأنّ طاعة الأنبياء والانصياع لأوامرهم هو من طاعة لله 

النبوة فصلا نوعيا، أي صفة جوهرية والإذعان لأوامره والخضوع والخنوع لسلطانه، فكانت 
إنّ يقول الباحث عبد الكريم عثمان: "تفصل الديانات السماوية عن غيرها من الديانات الأخرى، 

الإيمان بالنبوة أو قيام صلة بين الله والإنسان بواسطة أحد عباده الذي نسميه نبيا أو رسولا من أهم 

الديانات، إذ هناك أديانا كالبرهمية تؤمن بوجود الله لكنها ما يميز الأديان السّماوية عن غيرها من 
تنكر النبوات ولا ترى حاجة لوجود هذه الصلة بين الله والإنسان...، لأنّ العقل هو المصدر الوحيد 

، فجاء ابن حزم ليدحض بهتانهم وتطاولهم على الأنبياء، 34الذي نستدل به على حقائق الأمور"

وهم  -عليه السلام-لم جائر، يقول مقررا ومثبتا:" وليُّ أمرهم داود فكانت صرخة حق على كل ظا
ينسبون إليه الزنا علانية بأم سليمان عليها السلام وأنهّا ولدت منه من الزّنا ابنا مات قبل ولادة 

، وهو بلسانه الحاد اللاذع 35ألف ألف لعنة" -عليهم السلام-سليمان من يضيف هذا إلى الأنبياء 

رة الحق دوما، يذود عنه حيث ما كان وأينما وجد، ويدحض براثين الباطل لاقتلاعه يعمل على نص
من جذوره بقوة حجاجه الدامغ، هذا الباطل الذي لا يمكن أن يغتفر، والتهمة نفسها ألصقت بنبينا 

حيث ادعت التوراة على لوط بمضاجعة ابنتيه كما يذكر ذلك ابن حزم، حيث  -عليه السلام-لوط 
ط في المغامرة هو وابنتاه فقالت الكبرى للصغرى أبونا شيخ وليس في الأرض أحد يأتينا "أقام لو

كسبيل النساء تعالي نسقي أبانا الخمر و نضاجعه ونستبقي منه نسلا...وحملت ابنتا لوط من أبيهما 

فولدت الكبرى ابنا وسمته مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم وولدت الصغرى ابنا سمته عمون 
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هو أبو العمونيين...قال أبو محمد في هذه الفصول فضائح وسوءات تقشعر من سماعها جلود و

، وعمل ابن حزم على إبطال آرائهم الفاسدة 36المؤمنين بالله تعالى العارفين بحقوق الأنبياء" 

وتسفيه مواقفهم المنكرة والواهية عن طريق ما يمتلكه من معارف في ميدان علم الجغرافيا وتاريخ 
الأديان، يقول في هذا الشأن:" ما ذكر عن النبي لوط عليه السلام من قولهما، ليس أحد في الأرض 

يأتينا كسبيل النساء فهذا كلام أحمق في غاية الكذب والبرد أترى كان انقطع نسل ولد آدم كله حتى 

بين  لم يبق  في الأرض أحد يضاجعهما؟ إن لهذا لعجب فكيف والموضع معروف إلى اليوم ليس
إلاّ  -عليه السلام-تلك المغارة التّي كان فيها لوط عليه السلام مع بنيه وبين قرية سكنى إبراهيم 

، وللعصمة عند اليهود والنصّارى مفهوم 37فرسخ واحد لا يزيد وهو ثلاثة أميال فقط فهذه سوأة"

في  من الخطأ الملل، إذ يقول اليهود والنّصارى: "أنّ الأنبياء معصومونخاص مختلف عن سائر 
تبليغ رسالات الله. وليسوا بمعصومين في ماعدا ذلك من شؤون حياتهم الخاصة والعامة، بل هم 

يجوز أن يفعلوا الخير والشر وأن يذنبوا ذنوبا كبيرة لبشر يجوز عليهم الخطأ والصواب وكسائر ا

على لسان بعض أنبيائه أو صغيرة، عمدا أو سهوا وبلغ السّفه باليهود إلى حد الذي يصفون فيه الله 
قال الله تعالى: "أيّها الرّب  -س عليه السلامالّذي هو إليا -بالظلم ففي سفر الملوك الأول: أن إيليا

( فهو يبين أن 20: 17مل  1) "زل عندها. قد أسأت بإماتتك ابنهاا إلى الأرملة التي أنا نايضإلهي. أ

ادعاء التوراة أيضا بأن آدم عليه السلام إله من ، ناهيك عن 38قد أساء إليه بغير ذنب" -تعالى-الله
الآلهة فهذا هو الشرك الأكبر، فهو شرك في توحيد الألوهية، أي أن يجعل الإنسان مع الله نداًّ 

ومثيلا في عبادته وهو كذلك تعطيل ظاهر، الذّي يترتب عنه هدم التوحيد باعتباره قيمة حاكمة 

فرد دين توحيد وتنزيه، فالله جلا وعلا متفرد بالفردانية ومن تتولد عنها جميع القيم، لأنّ الإسلام
قال أبو محمد: حكايتهم عن الله تعالى أنهّ قال: هذا آدم قد صار كواحد بالألوهية، لا معبود سواه، "

منا مصيبة من مصائب الدهر وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد ولقد أدى هذا القول 

واص اليهود إلى الاعتقاد أنّ الذّي خلق آدم لم يكن إلا خلقا خلقه الله الخبيث المفتري كثيرا من خ
تعالى قبل آدم وأكل من الشّجرة التي أكل منها آدم فعرف الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة 

، فنحن هنا أمام سلسلة من الآلهة كل 39فصار إلها من جملة الآلهة نعوذ بالله من الكفر الأحمق"

خر، فهذا القول يتناقض مع العقل والنقل معا، لأنّ التعدد يؤدي إلى الاختلاف وعدم واحد يخلق الآ
الاتساق في هذا الكون، أما الوحدة فهي أصل انسجامه وانتظام نواميسه، وبالتالي فهي أساس 

استمرار الحياة في هذا العالم الذي يخضع لنظام محكم ومطرد فلا مجال للصدفة وللعبثية، يقول الله 

ا يصَف ونَ لوَ كَان فيهمَا آلهَة  إلاَّ الله لفَسََدَتاَ فسَ بحَانَ الله وجلّ: )عزّ  ]الأنبياء:  (  رَبّ العرَش عَمَّ
[، فكان هذا المنطق الفطري الذّي تضمنه القرآن، يكشف عن جوهر الانسجام الموجود في 22

، أي المنطق كعلم، ضف إلى الطبيعة وفي الفكر، لأنهّ بمثابة شرط سابق لقيام المنطق الاصطناعي

شركهم، إيمانهم بالتجسيم، يصفون الله بصفات البشر، إذ تساوى الخالق والمخلوق عندهم، بل حلّ 
الإنسان المؤله محل الله، فوقعوا في براثين التعطيل كإعطاء حق التشريع لغير الله تعالى، فكيف 

، ولا رب سواه، مالك الملك، د بحق إلا اللهق الأزلي، لا معبونسوي بين الله تعالى له الكمال  المطل

المتفرد بالخلق والتصرف، وبين الإنسان باعتباره مخلوقا قاصرا خلق من ضعف ومآله الأفول 
والفناء كصفة ذاتية كامنة فيه؛ يقول ابن حزم: " وفي السفر الخامس اعلموا أنّ السّيد إلهكم الذي 

وءات لتشبيه الله عزّ وجلّ بالرجل القادر ويخبر بأنهّ هو نار أكول. قال أبو محمد: هذه سوءة من س
الله  ن ور  السَّمَاوات )نار هذه مصيبة لا تجبر ولقد قال بعضهم أليس الله تعالى يقول عندكم 

[ قلت بلى وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله أبو ذر هل رأيت 35]النور: (ضوالأرَ

وهذا بين ظاهر لا يعني النور المرئي...أن النور اسم من أسماء الله . "نور أنى أراه:" ربك فقال
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، ويعني كذلك النور عند إمام الظاهرية الهداية، فهو لا يؤمن بالتشبه أو المجاز إلاّ إذا 40تعالى فقط"

كان قائما على الدليل، أي منصوص عليه، وهناك فرق شاسع بين النار والنور، لأنّ الشّيطان هو 

من مارج من نار كسائر الجن، وبهذا تتضح ماهية اليهود بأنهم عبيد للشيطان في كل الذي خلق 
الأزمنة والأمصار وليسوا عبيدا لله جلا وعلا، ولذا في قصة آدم عليه السلام وزوجه حواء 

وخروجهما من الجنةّ لم يذكر اليهود الشّيطان في أسفارهم، حيث يبين أحمد حجازي السقا كيفية 

راة، "نقول: إنّ الكاتب استبعد اسم الشّيطان من توراة موسى ، ليس في إخراج آدم تحريف التو
احات الأسفار الخمسة ووضع بدله "الحيةّ" في صحوزوجه من الجنة، فحسب. بل في كل إ

، وهذه من بين الأكاذيب التّي تضمنتها توراتهم، تدل بصورة 41" في السّامرية"العبرانية و"الثعبان

 تهم.جلية على حقيق
يد هد الجدأمّا فيما يخص المسيحية، استعمل ابن حزم نفس الآليات المنهجية لنقد كتاب الع   

 هذا ن كتبهم، يقول فيالمسيحي وتفنيد مزاعم أحبارهم لإلغاء صفة التقديس أو الوحيية ع

 نصوصالم وأمّا الأناجيل وكتب النّصارى فنحن إنشاء الله تعالى موردون من الكذبالمضمار: "
ولون ذأنهّم مخوهم  في أناجيلهم ومن التناقض الذّي فيها أمرا لا يشك كلّ من رآه في أنهّم لا عقول ل

عليه - مسيحسائر كتب النصارى ليست من عند الله وجل ولا من عند الجملة... في أنّ الأناجيل و

 .42" -السلام
م مها إماوما هو جدير بالذكر في هذا الموضوع هو الإشادة بالمجهودات الجبارة التّي قد    

ان في لميداالظاهرية وعمله المنهجي المتفرد في مجال نقد الأديان، إذ كان له السبق في هذا 

 عالة علىفرات إرساء اللبنات الأولى لعلم مقارنة الأديان، بل كان لعمله انعكاسات جليةّ وتأثي
بتغي تم فلسفات عقلانية على مسرح الحياة، 17لقد ظهرت في القرن  فلاسفة العصر الحديث،

افق ل مرتي هيمنت على كتقويض سلطة الكهنوت المسيحي أو ما يعرف بالدولة الثيوقراطية الّ 

ن الموازي قلب الحياة، وعطلت العقل على أداء الوظيفة التي وجد من أجلها، فأرادت هذه الفلسفات
يث حود، سا على عقب في عصر اللاعقل، إذ كان العقل عندها هو المحك الوحيد لظواهر الوجرأ

ي أجواء فألق توقد  وأساسا متينا للحرية الفكرية،تسلحت بالشك المنهجي باعتباره طريقا لليقين، 

ن مبجملة  الغرب مصطلح "فلسفة الدين" وهي فرع من فروع الحكمة، ارتبط ارتباطا وثيقا
 عتضخث أحيعتقادية مثل، قضية إثبات وجود الله وأدلتها، لإقضاياه الات حول الدين والتساؤ

ين تمثل الد النصوص المقدسة للفحص الانتقادي، وللأساليب المنطقية الاستدلالية، فكانت فلسفة

وروبا أة في برز على الساحة الفكري، ولتأملية حول قضايا الديناعقلنة الدين، أي تلك النظرة 
دفيغ لوو، هيغلوفريدريك  ،باروخ سبينوزا وايمانويل كانط، الفكر الغربي من أمثال رواد

ندهم رف عذين انحصرت غايتهم في تأسيس الدين على دعائم نقدية عقلية أو ما يعفيورباخ، الّ 

حرية ت الالدين العقلي" في مقابل اللاهوت اليهودي والمسيحي، ومع بزوغ فجر الأنوار بدأ"ب
 .دينتي تنبني على الفحص الانتقادي، تغزو كل ميادين المعرفة من بينها الالفكرية الّ 

( في هذا المجال فكان 1672-1632ولقد ذاع صيت الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا )    

يهدف إلى عقلنة الدين وإخضاعه لمقاييس عقلية، لأنهّ يقر بأنّ العلاقة بين اللاهوت والعقل هي 
ي، إذ من الممتنع عقلا الجمع بينهما، لأنّ لا اللاهوت يعتبر خادما للعقل ولا علاقة عناد استبعاد

( لا تنتسب Pentatench البنتاتيكنّ الأسفار الخمسة التّي تدعى )العقل خادما للاهوت، بل أثبت أ
بل هي ليست وحيا إلهيا لما تضمنته من افتراءات وأكاذيب تتناقض مع  -عليه السلام-إلى موسى 

العقل ومع وقائع التاريخ، ولم يكتف بهذا فحسب، حيث وضع أهم المبادئ والمعايير التي أوائل 

رسالة في ينبغي أن يتأسس عليها نقد الأديان، يقول في  الفصل الثامن من كتابه الموسوم "
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:" وفيه تتم البرهنة على أن الأسفار الخمسة وأسفار يشوع والقضاة وراعوث "اللاهوت والسياسة

والملوك ليست صحيحة، ثم نبحث إن كان لهذه الأسفار مؤلفون كثيرون أم مؤلف وصمويل 

واحد... الأسس والمبادئ التّي تقوم عليها معرفة الكتب المقدسة، وبينّا أنها ليست إلا المعرفة 
التاريخية والنقدية للكتاب المقدس. ولكن القدماء أهملوا هذه المعرفة بالرغم من ضرورتها...أي أنّ 

سس التّي تقوم عليها معرفة الكتاب ليست غير كافية فقط من حيث الكم، بل لا نستطيع أن نقيم الأ

عليها شيئا كاملا بل إنهّا أيضا معيبة من حيث الكيف. لذلك فقد استقر عزمي على أن أصححها 
، لقد أراد تجريد الدين من الشوائب 43وأن أخلص اللاهوت من الأحكام المسبقة الشائعة فيه"

الإنسانية التّي علقت به باعتبارها عائقا للوصول إلى المعرفة الصحيحة، لأنهّ من الفلاسفة 

الديكارتيين، كان يبتغي دوما الإمساك بزمام الحقيقة التّي تفرض نفسها على العقول، باعتبارها 
قيمة نظرية ينشدها كل فيلسوف بشغف، مادامت الفلسفة طريقة من طرق النظر ليست امتلاكا 

هي السير نحوها، حيث كان ينتصر للعقل في زمن غُيبّت فيه هذه الماهية وسادت  للحقيقة بقدر ما

 فيه المصلحة.
 إليه في هبواوهكذا يمكن أن نستخلص مما سبق، أنّ هناك تشابه كبير بين علماء الأصول وما ذ    

ة نهجيممجال نقد الأديان، وبين فلاسفة الدين في العصر الحديث من ناحية استعمال لآليات 

أمّا  رية،ة نظقيم الغاية، لأنّ الفيلسوف ينتصر للحقيقة دوما باعتبارها منطقية، لكنهما يختلفان في
اعتبار بمية الفقيه أو عالم الأصول ينتصر للإسلام وعالميته، حيث يؤمن بسيادة الشريعة الإسلا

  متكاملان كلاالقيمة الدينية، تتضمن جميع القيم لا يفصل بين العقيدة والشريعة، لأنهّما يشكلا

 لا.متلاحما، مادام الإسلام في جوهره يأخذ جملة وتفصيلا أو يترك جملة وتفصي
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